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الضيف الثقيل

بكليــة  قبــولي  وتم  بالجامعــات،  القبــول  تنســيق  نتيجــة  ظهــرت 
التجــارة جامعــة عــن شمــس )انتســاب( بنــاءً علــى رغبــي، حيــث 

بالحكومــة.  موظفًــا  إنــي كنــت 
ولمــا اقــرب موعــد امتحانــات أخــر العــام، كان لا بــد أن أفكــر 
في البحــث عــن مــكان للإقامــة الكاملــة بالقاهــرة أو ضواحيهــا فــرة 
الامتحانــات، حــى أتمكــن مــن الاســتقرار والمذاكــرة، وذلــك بعــد 
حصولي على إجازة اعتيادية من عملي، حيث إنني من أبناء الفيوم. 
وقــد كانــت لنــا قريبــة تقيــم بمصــر القديمــة مــع زوجهــا وابنتيهــا في 
شــقة صغــرة بمنــزل قــديم، ولهــا ولــد متــزوج وابنــة متزوجــة، ويقيــم كل 

منهمــا بالقــرب مــن بيــت الأســرة.. 
»نجــار  الــزوج  ومهنــة  حالهــا(،  قــد  )علــى  بســيطة  أســرة  وهــي 
مسلح«، يخرج لعمله في الصباح الباكر، ويعود مع غروب الشمس 

مرهقًــا يســريح قليــاً ثم يتنــاول العشــاء، وينــام حــى الصبــاح.. 
هــذه  مــع  أقيــم  أن  أخــي- رحمــة الله عليــه-  اقــرح علــيّ  وقــد 
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ــا بــأن )الســت( وهــي  الأســرة خــال مــدة الامتحانــات، وكان واثقً
صاحبــة الأمــر والنهــى في البيــت، ســوف ترحــب بإقامــي نظــر مبلــغ 

بســيط أقدمــه لهــا.. 
وقــد حظيــتْ هــذه الفكــرة بالتأييــد والموافقــة مــن الجميــع، رغــم 
أنني لي الكثير من الأقارب بالقاهرة والجيزة، ولكني فضَّلت الإقامة 
مــع هــذه الأســرة حــى أكــون بكامــل حريــي، وأســتطيع أن أصــرف 

مــن جيــي عنــد اللــزوم. 
وفعــاً وقبــل بدايــة الامتحانــات بيومــن، حزمــت حقيبــة ملابســي 
وكتــي وتوكلــت علــى الله، وكنــت قــد حصلــت علــى العنــوان مــن 
أخــي )وطبيــت عليهــم( كالقضــاء المســتعجل دون ســابق موعــد، 
بــوا بي، ولم يظهــروا أي دهشــة أو ارتبــاك  ولكنهــم في الحقيقــة رحَّ
لحضــوري المفاجــئ، ولكــن )الســت( كانــت تنظــر إلى حقيبــي بــن 

الحــن والآخــر ولا تنبــس بكلمــة.. 
وبعــد تنــاول التحيــة، أخذتهــا »علــى جنــب وغمزتهــا بمظــروف 
يحتــوي علــى القرشــن اللــي فيهــم النصيــب«، وأخذتهــم )بالعافيــة( 

بعــد أن أفهمتهــا أنــي ســوف أقيــم عندهــم أيــام الامتحانــات. 
قالت وقد اصفر وجهها واخضر: 

- ومالــه يــا أخويــا مــن عيــي، ده أنــت تشــرف وتنــور، البيــت بيتــك 	
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والبنــات زي إخواتــك، ومكانــش ليــه لزمــة التعــب ده )تقصــد 
الفلــوس(.

- أبــدًا دي حاجــة بســيطة والحكايــة واحــد، وربنــا يــديم المعــروف، 	
والله أنــا مــا رضيــت أروح بيــت عمــي أو عمــي، وانتــوا أقــرب 

لينــا مــن أي حــد. 
فقالت مرحبة: 

-  طبعًا يا خويا وهو ده عشمنا برضو، واعتبر نفسك في بيتك. 	
ثم قامت البنت الكبرى بإعداد طعام الغذاء بمساعدة أختها. 

الكــرى في ســن الــزواج، حاصلــة علــى دبلــوم متوســط، والصغــرى 
في الشــهادة الإعدادية. 

وبعد تناول الغذاء تم إعداد مكان لنومي داخل حجرة الوالدين!، 
البلــدي(. )الكنبــة  علــى  بالصالــة  النــوم  علــى  أصمــم  ممــا جعلــي 

وبدأت الامتحانات.. 
يكبدهــا  ممــا  خاصًــا  طعامًــا  لي  تعــد  الســت  أن  ولاحظــت 
مصروفــات أكثــر، وبــدأت أشــفق عليهــا، حيــث إن ذلــك يفــوق مــا 

دفعتــه لهــا بكثــر. 
مــن  متأخــرة  ســاعة  الصالــة حــى  أســتذكر دروســي في  وكنــت 
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البلــدي وأمامــي »ترابيــزة« متواضعــة  الكنبــة  الليــل، جالسًــا علــى 
الباهــت.  القمــاش  مــن  مفــرش  ذات 

وكنت أبدأ السهرة بعد أن ينام الجميع ويعلو الشخير..
أطــراف  علــى  أســر  الحمــام كنــت  أو  المطبــخ  أدخــل  وعندمــا 
أصابعــي حــى لا أتســبب في إزعــاج أحــد، وأحيانـًـا كانــت البنــت 
الكــرى تســهر معــي وتعــد لي الشــاي والساندويتشــات، وتكــون 

بتلــك المهمــة..  مســرورة جــدًا لقيامهــا 
وكانت لا تطلب مني أكثر من نظرة أو ابتسامة حلوة.. 

وكنــت أحقــق لهــا ذلــك، ولكــن في حــدود، نظــراً لأنــي كنــت 
جــادًا جــدًا في معامــاتي وتركيــزي في المذاكــرة، حيــث إن حصــولي 
علــى مؤهــل جامعــي ســوف يرفــع مــن شــأني ومركــزي الوظيفــي. 

وكنــت أضــع لنفســي جــدولً يوميًّــا للمذاكــرة ألتــزم بــه وأنفــذه 
بــكل دقــة، وعندمــا يزورهــم أحــد مــن الأقــارب أو الأصدقــاء كنــت 
للجلــوس،  يوجــد حجــرة  الصالــة، حيــث لا  لهــم  وأتــرك  أســتأذن 
وأدخــل إحــدى الغرفتــن المخصصتــن للنــوم، وأغلــق الباب، وأواصل 

المذاكــرة ممــددًا علــى الســرير حــى ينصــرف الضيــوف.. 
وذات مســاء زارنــا زوج ابنتهــم وتعــرَّف علــيّ، ومــن أول وهلــة 
أدركــت أنــه مســيطر علــى الأســرة بأكملهــا، وخاصــةً البنــت الكــرى 
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)الأصغر من زوجته(، وأحياناً كان ينفرد بها وكأنها زوجته الثانية!، 
فلــم أســرح لــه، كمــا أنــه لم يســرح لي.. 

وبــن الحــن والآخــر، يســلِّط علــيّ نظــرات الحقــد والغــرة، ولم 
أعــرف لذلــك ســببًا وهــو الــذي يــراني لأول مــرة. 

أنــي  مــرة، رغــم  معــه زوجتــه ولا  زياراتــه، ولم تحضــر  وتكــررت 
أعرفهــا وتعرفــي جيــدًا منــذ الصغــر، وكنــت متأكــدًا أنهــا تتمــى أن 
تــراني، حيــث كانــت إقامتهــم في الفيــوم بالقــرب منــا قبــل مغادرتهــا 
القاهــرة، بالإضافــة إلى صلــة القرابــة، وكانــت لنــا ذكريــات مشــركة. 
وفي كل زيارة له للأسرة كان يسبب نكدًا للبيت كله وينصرف. 
بــدأ الاهتمــام بي يقــل تدريجيــًا حــى وصــل إلى أدنــاه، واســتنتجت 
أن المذكــور اعــرض علــى وجــودي معهــم في بيــت واحــد، رغــم أن 
)الســت( كانــت تتعشــم )عشــم إبليــس في الجنــة( أن أطلــب منهــا 

يــد ابنتهــا الكــرى بعــد أن أنتهــي مــن الامتحانــات. 
ولكن طموحي كان أكثر من ذلك بكثير، لذلك لم أنمِّ علاقتي 

مــع البنت.. 
فــرات  للبيــت في  بعــد فهمــت أن المذكــور كان يحضــر  وفيمــا 
وجــودي بالامتحانــات، ويصــدر أوامــره بضــرورة التخلــص مــي في 
أقــرب وقــت ممكــن، حيــث إنــه لا يصــح وجــودي مــع البنــات، ولا 
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يســتطيع أحــد عــدم تنفيــذ أوامــره، فالجميــع يخافونــه، مغلوبــن علــى 
أمرهــم أمامــه. 

ولم أكــن في يــومٍ مــن الأيــام ضيفًــا ثقيــاً علــى أحــد، ولــذا لعنــت 
الامتحانــات والأيــام الــي دفعتــي للاحتيــاج إليهــم، ولم أرغــب في 
الاســتمرار علــى هــذا الحــال حــى نهايــة الامتحانــات، وفكــرت مليًــا 

في تــرك البيــت، ولكــن مــى؟ وإلى أيــن؟.. 
مغــادرة  مانــع في  أي  منهــم  أجــد  لم  بذلــك  لـــمَّحتُ  وعندمــا 

المذكــور.  مــن  عليهــم  الــي  الشــديدة  للضغــوط  نظــراً  البيــت، 
وخطــرت لي فكــرة ألا وهــي أن أرجــع إلى بلــدي، وأحضــر إلى 
القاهــرة أيــام الامتحانــات فقــط، وأرجــع إلى الفيــوم في نفــس اليــوم، 
وهــي فكــرة جيــدة ولكنهــا مضيعــة للوقــت والجهــد، ولكنهــا تحفــظ 

لي كرامــي وكبريائــي.. وقــد كان. 
وفي أحــد الأيــام وبعــد أداء الامتحانــات، توجَّهــت إلى البيــت 

وحزمــت حقيبــي وانصرفــت دون غــذاء وبــا وداع... 
وانقطعت علاقتي بهم من ذلك التاريخ وإلى يومنا هذا. 


